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بسم الله الرحمن الرحيم
التدريس الإبداعي للأستاذ الجامعي
مقدمة:
يعتبر التعليم العالي محور التقدم العلمي والاجتماعي، ذلك انه يتعلق بتأهيل الافراد لخدمة المجتمع واعداد الكوادر والكفاءات المتخصصة في مختلف مجالات الحياة وتخريج النخبة من الافراد للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
والتدريس الجامعي باعتباره أحد الأهداف الأساسية للجامعات يتصل به مجموعة من العناصر المتفاعلة مع بعضها البعض؛ وهي: الأستاذ الجامعي، والطالـب، والمنهـاج الدراسي، والإدارة، وانسجام هذه العناصر يحدد نوعية التكوين الجـامعي الـذي تقدمـه الجامعات، ونوعية المخرجات التي ستواجه تحـديات العصـر المعرفيـة والمعلوماتيـة والتقنية. ومن أهداف التدريس الجامعي تحقيق النمو العلمي المستمر للأسـتاذ الجـامعي، وتنمية شخصية الطالب وجعله قادرا على القيام بعمليات ذهنية عليا.
فالتدريس الجامعي يحدد فاعليته مهارة الأستاذ الجامعي وبراعته في تهيئة المناخ التدريسي للطالب، وتنمية الإثارة العقلية لدى طلابه، والتواصل الإيجابي فيما بينه وبينهم، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات التي قد تساعد في استثارة دافعيتهم وبذل قصارى ما لـديهم من قدرات وشحذ هممهم في سبيل التحصيل العلمي المتميز، والذي بدوره سوف يـنعكس على مستوى عطائهم، ومدى إيجابية تفاعلهم
ولقد أشارت الكثير من الدراسات التربوية إلى دور الأستاذ كمحور أساسي فـي تنمية القدرات الإبداعية لدى طلبته خلال تفاعلهم مع الموقف الصفّي، حول المدرسة والإبداع العام والخاص لدى التلاميذ؛ والتي أشارت إلى أن للأستاذ دور بالغ الأهمية في تنمية القدرات الإبداعية للتلاميذ، لما له من دور بارز في تحسين جو الفصل الدراسي، وتوفير البيئة المدرسية الثرية بالميزات التي تساعده على ذلك.
كما يعد توظيف الإبداع في التدريس الجامعي من أبرز الفعاليـات التـي تسـعى الجامعة إلى تحقيقها لغرض الإسهام في تطوير العملية التعليمية-التعلّمية. هذا؛ وقد أصبح الإبداع موضوعا مهما من موضوعات البحث العلمي فـي عـدد كبير من دول العالم، نظرا لما ألقت به الثورة العلمية والتقنية على مجمل النشاط الإنساني والجسدي والذهني، فأصبحت الأعمال الروتينية من اختصاص الآلة، وباتت الحاجة ملحة للنشاط الإبداعي الخلاّق
[bookmark: _GoBack]كما تأتي أهمية المحاضرة لهذا اليوم من أهمية الدور الذي يلعبه الأستاذ الجامعي المتميز فـي مساعدة طلبته على تحقيق حالة الإبداع والشعور بالإنجاز والتفوق. وإن تميز الأستاذ الجامعي ببعض الخصائص الشخصـية؛ كـالاتزان الانفعـالي والموضوعية والسيطرة لكفيل بجعل ممارساته التدريسية ذات كفاءة عالية ينتظـر منهـا إظهار قيادات صفّية داخل المؤسسة التعليمية، ومنها إلى المجتمع.
والأستاذ الجامعي المبدع هو القادر على العطاء والتميز في العمل أو الأداء وعلى الإبداع في الأساليب التدريسية وتنويعها، وذلك من خلال استغلال الطاقات الكامنة لديـه وتفجيرها.
يعتبر التدريس الإبداعي نشاطا تربويـا يقـوم بـه المعلم ـ متّبعـا ثـلاث خطـوات أساسـية هـي: التخطيط والتنفيذ والتقويم، بهدف إحـداث تغـيري نـوعي في سـلوك المتعلم ، إنّ التدريس الإبداعي في أساسه يعتبر نشـاط يعكـس مـا يجـب أن يقـوم بـه الطالـب لتحقيـق المعلومة وبنائها بنفسه، وبطريقتـه الخاصـة الـتي تكسـبها معنـى يتلاءم مـع بنيتـه المعرفيـة، ويعاجلهـا مستثمرا كل إمكاناتـه المعرفيـة والإبداعية، وذلـك يكسـبه ثقّـة في قدراتـه ويطلـق طاقاتـه الكامنـة ، وأول الأساليب التربوية الإبداعية التي يؤديها المعلم لتقديم درسه هي:
اولاً -التهيئة الإبداعية (التخطيط): تعتبر مـن العوامـل الـتي تضـمن حسـن متابعـة المتعلمين للـدرس واسـتثارة دافعيته للتعلم، والاستماع لما سيرد في هذا الدرس، وقد تتجسّد التهيئة الابداعية في أعمال تمهيدية سابقة عن الدرس، يمارسها المتعلمـون بتكليـف مسبق من معلمه 
 ثانياً -طرائق التدريس الإبداعي (التنفيذ): تعرف بأنها مجمل الأساليب التربويـة الـتي يمارسـها المعلم ـ بهـدف تطوير قدرات المتعلمين الفكرية، من خلال إيصال المعرفة وفق مقرر دراسي معني. إن طرائق التدريس الإبداعي تؤدي إلى الغايـة المقصـودة في أقـل وقـت، وبأيسـر جهـد يبذلـه المعلم والمتعلم، اذ يعتبـر التنويـع في طرائـق التـدريس ضـرورة للحفـاظ على حيوية المتعلم وإبداع المعلم، ومن بين طرائق التدريس الابداعي التي تنمي مواهب المتعلمين؛ طريقة حل المشكلات وطريقة المشروعات وطريقة العصف الذهني
ثالثاً -الوسائل التعليمية المحفّزة على الإبداع: هي "ما ينـدرج تحـت مختلـف الوسـائل الـتي يسـتخدمها المعلم في الموقـف التعليمي، بغرض إيصال المعارف والحقائق والأفكار والمعـاني للدارسـين، أي هي كل أداة يستعين بها المعلم خـلال عـرض درسـه مـن أجـل إيصـال المـادة العلمية وسائر المعارف للمتعلم بسـهولة ويسـر، وتتمثل هذه الوسائل بمجموعة الوسائل ذات الصور المتحركة والوسائل ذات الصلة بالكمبيوتر الشخصي والوسائل الثابتة المعروضة ضوئيا والوسائل السمعية.
رابعاً -التفاعل الصفي الإبداعي: هو علاقـة تربويـة إيجابيـة تعكـس تقبّـل المعلم لمبـادرات المـتعلمين وتثمينها من خلال إعطائه فرصة لممارسة نشاطاته بفعالية. وتبرز أهمية التفاعل الصفي الإبداعي في أنه يساعد المعلم على تطوير طريقة تدريسـه، وينمّـي قدرته على الإبداع، كما يشجّع المتعلمين ليكونـوا أكثـر اسـتقلالا واعتمـادا علـى أنفسـهم في طـرح الأفكار وابتكارها، من خلال قدرته على خلـق منـاخ صفي إبداعي يتّسم بالمرونة والتسامح والديمقراطية.
خامساً -التقويم الإبداعي(التقويم): يهدف التقويم الإبداعي إلى مقارنة أداء المتعلمين بالأهداف الإبداعية الـتي يسـعى المعلم إلى تحقيقها لديهم، ولكي يكون التقويم شاملا ينبغي تقويم المتعلمين مـن جميـع الجوانـب 
أهداف التدريس الإبداعي: 
1- جعل الطالب محور العملية التعليمية
2- تنمية كفاءات الطلاب في التحليل والتفكير المنطقي. 
3- تطوير قدرات الطلاب في التحليل والتفكير المنطقي 
4- رعاية وتطوير الذات الايجابي عند الطلاب 
5- تشجيع الابداع والتجديد فكرا وأسلوبا لدى الطلاب.
6- تنمية آليات التفكير وخاصة التفكير الإبداعي.
7- تنمية القدرات النوعية التي تعبر عنها الاهتمامات والميول والتي تشبع حاجات الطالب الشخصية وتثير طاقاته الخلاقة ومواهبة المبدعة
8- تنمية السمات الشخصية والسلوكيات الاجتماعية التي تعزز فاعلية الخلق الابداعي المحمل بقيم انسانية وحضارية مرغوبة.
دور المدرس في تنمية الإبداع لدى الطلبة:
هناك طرائق وأساليب كثيرة يستطيع المدرس الناجح الإفادة منها في تنمية الإبداع لدى طلبته منها:
1- ان يقدم عدداً كبيراً من الأنشطة التي تشجع التفكير الإبداعي.
2- الابتعاد عن الأنشطة التي تعتمد الحفظ غيباً.
3- اشعار التلاميذ ان لأفكارهم قيمة مهما كانت بسيطة.
4- اتاحة الفرص أمام الطلبة لاستغلال خبراتهم ومعارفهم بصورة مبدعة.
5- تشجيع الطلبة على التعبير التلقائي أن يقدم المدرس مثيرات غنية وفاعلة للفكرة.
6- إحاطة الطلبة بجو يسوده القبول والجذب.
7- الاهتمام بالأصالة.
دور الطالب في استراتيجية التدريس الابداعي 
1- يتحمل مسئولية تعلمه ويقبل على ويقبل على اجراء الانشطة بدافعية 
2- يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار ويختبر ذاته في حل المشكلات 
3- يسيطر على عملية التعلم ويتعلم ما يرغب في نعلمه 
4- ينجز اعماله في مواعيدها المحددة 
5- يختار الاسلوب المناسب لعرض عمله 
6- يثق بنفسه وبقدراته ويتحمس لعمله 
7- يبدع في عرض المادة التعليمية.
الأطراف الاساسية لتحقيق الابداع وهم:
1. المعلم: فاذا كان المعلم يمتلك الكفاءات اللازمة لتنمية الابداع وجه المادة العلمية لمساعدة التلميذ لبلوغ هذا الهدف مهما كانت. ويتوقف على اسلوب المعلم محصلة اشياء كثيرة منها الخلفية العلمية والمهنية والثقافية
2. المادة: تعتمد على جدواها ومحتواها ويعتمد على التلاميذ والمعلم في اتجاهاتهم نحوها واساليب التفكير فيها وكيفية التعامل مع مصادر التعلم المتاحة؟
3. المتعلم:
· يجب ان يكون التلاميذ قادرين على حل المشكلات.
· ينمي لديهم مهارة التفكير الناقد.
· مهارة الاتصال.
· مهارة الدراسة تشمل التساؤلات وكتابة البحوث القصيرة والتقارير.
حتّى يكون المعلّم ناجحاً ومبدعا، فلا بدّ من أن يتّصف بعدّة صفاتٍ، منها: 
- أن تكون شخصيّة المعلّم قويّة ومؤثرة بطلابه أثناء إعطائهم الدروس. 
- ان يكون عادلا في التعامل مع طلابه وغير متحيز.
- أن يكون ذكي واسع الأفق مثقّفاً ملمّاً بالطّرق الجديدة في التّدريس.
-  أن يكون منظّماً قادراً على التّخطيط للمستقبل.
-  أن يكون متحمّساً ومحبّاً لعمله، وقادراً على تحمّل المسؤوليّة. 
- أن يكون قادراً على إدارة صفّه بحكمةٍ، وأن يكون عطوفاً ومتفهّماً لطلّابه. 
- أن يكون مراعياً للفروق الفردية بين طلابه. 
- أن يكون قادراً على التّكيّف مع طلّابه.
- ان يوجه اسئلته لجميع الطلاب ثم يختار أحدهم حتى يعطي للجميع فرصه للتفكير في الإجابة.
- ان يقدم حوافز معنويه للطلاب كالثناء لتعزيز ادائهم.


خاتمة:
المعلم المتواضع يخبرنا، والجيد يشرح لنا، والمتميز يبرهن لنا، أما المعلم العظيم المبدع فهو الذي يلهمنا
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